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297709 ‐ هل يشرع الدعاء بقولنا: إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحيم ؟

السؤال

هل يجوز لنا أن ندعو لنفسنا بالآت : ان تُعذِّبنا فَانَّا عبادكَ وان تَغْفر لَنا فَانَّكَ انت الْعزِيز الْحيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تقدم اللام عل معن هذا الدعاء، وهل دعا به عيس عليه السلام ف الدنيا أم إن ذلك يون يوم القيامة. وينظر: جواب

السؤال رقم : (287967) .

ثانيا:

لا يشرع للعبد أن يقول: إن تعذبن فإن عبدك وإن تغفر ل فإنك أنت العزيز الحيم؛ لأمور:

1- أن العبد مأمور بأن يعزم المسألة، وأن يعظم الرغبة، فلا يقول: اغفر ل إن شئت، وهذا الدعاء ف معناه.

:قُلي ََف مدُكحا اعذَا دا  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نروى البخاري (6339)، ومسلم (2679) ع

.  طَاهعا ءَش هاظَمتَعي  هنَّ الةَ، فَاغْبالر مّظعلْيلَةَ واسالْم زِمعيل نَلو ،تىنْ شا ل راغْف مالله

وف رواية:  فإنه لا مستره له .

التعليق بالمشيئة، ما إذا كان المطلوب منه يتأت الفتح" (11/ 140): " والمراد: أن الذي يحتاج إل" قال الحافظ ابن حجر ف

إكراهه عل الشء، فيخفَّف الأمر عليه، ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشء إلا برضاه، وأما اله سبحانه فهو منزه عن ذلك؛

فليس للتعليق فائدة...

وقال ابن بطال: ف الحديث أنه ينبغ للداع أن يجتهد ف الدعاء، ويون عل رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو

كريما. وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم ف نفسه، يعن من التقصير، فإن اله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو

إبليس، حين قال: رب أنظرن إل يوم يبعثون.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/297709/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/287967
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 .ن دعاء البائس الفقير" انتهول ،قوله: (ليعزم المسألة): أن يجتهد ويلح، ولا يقل: إن شئت، كالمستثن وقال الداودي: معن

2-  أن من لم يغفر له هلك وخسر، كما قال تعال عن دعاء آدم عليه السلام:  قَا ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا

لَنَونَن من الْخَاسرِين  الأعراف/23

 رِينالْخَاس نم نكا نمحتَرو ل رتَغْف او لْمع بِه ل سا لَيلَكَ ماسنْ اوذُ بِكَ اعا ّنا ِبر وقال عن دعاء نوح عليه السلام:  قَال

هود/47

3- أن دعاء عيس عليه السلام: المراد منه البراءة ممن عبده، والإشارة إل استحقاقه للعذاب، فالمعن كما قال ابن القيم: "

فإذا عذبتهم ‐ مع كونهم عبيدك ‐ فلولا أنهم عبيد سوء من أنحس العبيد، وأعتاهم عل سيدهم، وأعصاهم له ‐ لم تعذبهم. لأن

قربة العبودية تستدع إحسان السيد إل عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، وأعظم المحسنين

إحسانا عبيده؛ لولا فرط عتوهم، وإباؤهم عن طاعته، وكمال استحقاقهم للعذاب" انته من"مدارج السالين"(2/ 358).

فليس للداع أن يتبرأ من نفسه، وأن يجعلها مستحقة للعذاب، بل الشأن أن يستعطف اله ويسترحمه، كما ف دعاء أنبيائه

 يمحالر الْغَفُور وه نَّها لَه فَغَفَر ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبعليه السلام:  ر ورسله، ‐وتقدم دعاء آدم ونوح‐ وقال موس

القصص/16.

رفَاغْف ،ِبِذَنْب فْتتَراعو ،نَفْس تدُكَ، ظَلَمبنَا عاو ،ِبر نْتا نْتا ا لَها  ُكلالْم نْتا مه عليه وسلم:  اللهال وقال محمد صل

ل ذُنُوبِ جميعا، انَّه  يغْفر الذُّنُوب ا انْت  رواه مسلم (771).

قْبِلي ،هينمي نونَ عَنْ ننَا اببحا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَا خَلْفلَّيذَا صنَّا اك :قَال ،اءرالْب نوروى مسلم (709) ع

علَينَا بِوجهِه، قَال: فَسمعتُه يقُول:  ربِ قن عذَابكَ يوم تَبعث ‐ او تَجمع – عبادكَ .

نمّلع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل قَال نَّها :نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا نوروى البخاري (834)، ومسلم (2705) ع

دعاء ادعو بِه ف صلات، قَال:  قُل: اللَّهم انّ ظَلَمت نَفْس ظُلْما كثيرا، ولا يغْفر الذُّنُوب ا انْت، فَاغْفر ل مغْفرةً من عنْدِكَ،

. يمحالر الغَفُور نْتنَّكَ اا نمحارو

4-أن من أراد بذلك الدعاء‐ وليس البراءة‐ كان مسيئا للأدب، مظهرا لعدم الحاجة إل المغفرة.

قال القراف رحمه اله: " (القسم السابع) من الدعاء المحرم الذي ليس بفر: وهو الدعاء المعلق عل مشيئة اله تعال، فلا

يجوز أن يقول: اللهم اغفر ل إن شئت، ولا اللهم اغفر ل إلا أن تشاء، ولا اللهم اغفر ل إلا أن يون قد قدرت غير ذلك، وما

أشبه هذه النظائر؛ لما ورد ف الصحيح" لا يقل أحدكم اللهم اغفر ل إن شئت وليعزم المسألة .
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وسره : أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إل اله تعال، ويشعر بغن العبد عن الرب" انته من "الفروق" (4/ 285).

؛ فدل عل(تما تما مالله) :الدعاء لأمته، فقال عليه السلام، وعدل عنه إل ه عليه وسلم ذكر قول عيسال صل 5-أن النب

أن مقام الدعاء، غير مقام البراءة.

ِبر  :يماهربا ف لجو زع هال لقَو ََت :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباصِ: " االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى مسلم (202) ع

رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعا  :مَالس هلَيع يسع قَالةَ، ويإبراهيم/36 ا  ّنم نَّهفَا نتَبِع نالنَّاسِ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها

َلا باذْه رِيلا جِبي  :لجو زع هال فَقَال ،بو ، تما تما مالله :قَالو هدَيي فَعالمائدة/118، فَر  يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه

محمدٍ، وربكَ اعلَم، فَسلْه ما يبيكَ؟  فَاتَاه جِبرِيل علَيه الصَةُ والسَم، فَسالَه فَاخْبره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِما

قَال، وهو اعلَم، فَقَال اله:  يا جِبرِيل، اذْهب الَ محمدٍ، فَقُل: انَّا سنُرضيكَ ف امتكَ، و نَسوءكَ  ". 

والحاصل:

أنه ف مقام الدعاء: يسأل اله المغفرة، ووقاية العذاب، جزما دون تخيير.

وف مقام البراءة يشرع الدعاء بما قاله عيس عليه السلام، ولهذا فإن النب صل اله عليه وسلم يقول ذلك ف حق المرتدين

عل أعقابهم الذين يمنعون من حوضه.

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (3447)، ومسلم (2860) ع

،يماهربا سي نم لوالأنبياء/104، فَا(ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك) :اقَر ثُم ،اةً، غُررفَاةً، عونَ حشَرتُح 

ثُم يوخَذُ بِرِجالٍ من اصحابِ ذَات اليمين وذَات الشّمالِ، فَاقُول: اصحابِ، فَيقَال: انَّهم لَم يزالُوا مرتَدِّين علَ اعقَابِهِم منْذُ

يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم ،يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكو) :ميرم ناب يسع حالدُ الصبالع ا قَالمك قُولفَا ،مقْتَهفَار

 . (يمالح زِيزالع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ، وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعشَهِيدٌ، ا ءَش لك َلع نْتاو ،هِملَيع

واله أعلم.
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